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بعد أيام من الترقب لمصير المرحلة الثانية من صفقة التبادل واتفاق التهدئة في قطاع غزة، اتضّحت
الصــورة مــن خلال مخرجــات الاجتمــاع التشــاوري الــذي عقــده رئيــس وزراء الاحتلال مــع المســتويين
الأمـني والسـياسي. والـذي أفـضى إلى إعلان رسـمي عـن انقلاب أحـادي الجـانب علـى مـا ورد في اتفـاق

التهدئة ومراحله، مع التلويح الواضح بعودة الحرب.

كان من المفترض أن تنطلق مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، على
أن يســود الهــدوء طــوال فــترة المفاوضــات، إلى حين الاتفــاق علــى جميــع التفاصــيل اللازمــة لتحويــل

الخطوط العامة الواردة في الاتفاق إلى نصوص مكتملة.

ــه مــن ــا أن مماطلــة الاحتلال في الالتزام باســتحقاقات المرحلــة الأولى، وتهرب ــدا واضحً ــة، ب ــذ البداي من
الــدخول الجــاد في مفاوضــات المرحلــة الثانيــة، جــاءت نتيجــة حسابــات دقيقــة يجريهــا نتنيــاهو داخليًــا
وخارجيًا، في محاولة للبحث عن الصيغة الأسلم والأكثر تحقيقًا لمصلحته، مهما كان الثمن، حتى إن

كان حياة من تبقى من المختطفين.

ــار ــة لخي ــل دفعــة قوي ــد ترامــب الأخــيرة لتشكّ ــز هــذا التــوجه جــاءت تصريحــات دونال ي وفي إطــار تعز
التصعيد، مما يضع المرحلة المقبلة أمام سيناريوهات متفجرة ومتعددة.
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الانقلاب على الاتفاق والترويج لمقترح بديل
أعلــن مكتــب رئيــس حكومــة الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، تبــني “إسرائيــل” لمقــترح مبعــوث الرئيــس
الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة خلال شهر

رمضان، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق المبرم مع حركة “حماس” فعليًا يوم السبت.

وجاء هذا الإعلان ليكرسّ تنصل “إسرائيل” من اتفاق وقف إطلاق النار الأصلي، عقب سلسلة من
التقييمات والمشاورات الأمنية التي أجراها نتنياهو على مدار اليومين السابقين، بمشاركة كبار وزرائه
يــق المفــاوض، عقــب عــودتهم مــن جولــة مفاوضــات اســتضافتها وقــادة الأجهــزة الأمنيــة وأعضــاء الفر

العاصمة المصرية القاهرة.

ير وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: “بعد جلسة أمنية ترأسها رئيس الحكومة، وشارك فيها وز
الأمن، وقادة الأجهزة الأمنية، وفريق المفاوضات، تقرر تبني مقترح مبعوث رئيس الولايات المتحدة،

ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح (اليهودي)”.

كيد على أن “إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف بهدف استعادة المختطفين، في وختم البيان بالتأ
حين أن حركة حماس لا تزال متمسكة برفضها لهذا المقترح. وإذا غيرت حماس موقفها، فإن إسرائيل

مستعدة للدخول فورًا في مفاوضات حول كافة بنود المقترح”.

التصـــعيد الإنســـاني: وقـــف إدخـــال المساعـــدات
وتجويع القطاع

وفي أول إجـراء عـدواني مـع صـباح اليـوم الأول عقـب انتهـاء المرحلـة الأولى مـن اتفـاق التهدئـة، أعلنـت
حكومة الاحتلال قرارها بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر “حتى إشعار

آخر”، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

جاء القرار خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء السبت، بالتنسيق مع الإدارة
الأميركية، في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل والتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب البيان الرسمي، قرر نتنياهو وقف إدخال “كافة البضائع والإمدادات” إلى قطاع غزة، مبررًا
الخطــوة بانتهــاء المرحلــة الأولى مــن صــفقة الأسرى و”رفــض حركــة حمــاس لمقــترح ويتكــوف لاســتمرار

المحادثات”، والذي زعمت “إسرائيل” موافقتها عليه.

كد البيان أن “إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق نار دون الإفراج عن الرهائن”، ملوّحًا بتبعات وأ
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إضافية إذا واصلت “حماس” رفض المقترح الأميركي.

وفي الميدان، أغلقت قوات الاحتلال معبر كرم أبو سالم ومنعت دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات،
بما فيها شاحنات الوقود، وأعادت جميع القوافل إلى نقطة الانطلاق.

وقال متحدث باسم نتنياهو في منشور عبر منصة “إكس”: “لم تدخل أي شاحنة إلى قطاع غزة هذا
الصباح، ولن يُسمح بدخولها في هذه المرحلة”، موضحًا أن الشاحنات التي وصلت إلى المعبر عادت

أدراجها بعد اكتشاف إغلاقه الكامل.

يـر الماليـة الإسرائيلـي، بتسـلئيل سـموتريتش، بقـرار وقـف إدخـال وفي موقـف داعـم للتصـعيد، رحـب وز
المساعدات الإنسانية بشكل كامل، واصفًا إياه بأنه “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.

وقـــال في بيـــان: “القـــرار الـــذي اتخذنـــاه الليلـــة بوقـــف إدخـــال المساعـــدات حـــتى تـــدمير حمـــاس أو
استسلامها الكامل وإعادة جميع الرهائن هو خطوة نحو فتح أبواب الجحيم”.

وأضاف: “الآن يجب فتح هذه الأبواب بأقصى سرعة وقوة ضد العدو حتى تحقيق النصر الكامل”،
مشـــددًا علـــى أن بقـــاء حزبـــه “الصـــهيونية الدينيـــة” في الحكومـــة هـــدفه ضمـــان تنفيـــذ هـــذا المســـار

التصعيدي.

كيد للوجه القبيح في المقابل، ندد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بالقرار الإسرائيلي، معتبرًا أنه “تأ
للاحتلال”، وأضــاف أن “الاحتلال يثبــت مجــددًا تجــاهله للقــوانين الدوليــة عــبر منعــه إدخــال الــدواء

والغذاء”.

وحذر المكتب من أن “وقف المساعدات يعني قرارًا إسرائيليًا بتجويع أهالي القطاع”، داعيًا إلى “موقف
دولي صارم للضغط على الاحتلال لوقف سياسة التجويع التي تستهدف سكان غزة”.

مقترح ويتكوف: تمديد مشروط وابتزاز متواصل
وفقًا لما جاء في بيان مكتب رئاسة حكومة الاحتلال، ينص مقترح مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق
الأوســط، ســتيف ويتكــوف، علــى الإفــراج عــن نصــف الأسرى الإسرائيليين، ســواء الأحيــاء أو الأمــوات،

المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، وذلك في اليوم الأول من بدء الاتفاق.

ويُفــترض، وفــق المقــترح، أن تمتــد مــدة الاتفــاق خلال شهــر رمضــان وعيــد الفصــح اليهــودي، علــى أن
يُستكمل الإفراج عن بقية الأسرى الأحياء والأموات بعد انتهاء هذه الفترة، بشرط التوصل إلى اتفاق

لوقف دائم لإطلاق النار.

وادعت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن ويتكوف تقدم بمقترح التمديد بناءً على تقييمه بأن الفجوات
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بين الطــرفين لا تــزال واســعة، ولا توجــد فرصــة حقيقيــة، في هــذه المرحلــة، للوصــول إلى تسويــة تنهــي
يدًا من الوقت لاستكمال المحادثات حول وقف دائم لإطلاق النار. الحرب، مما يستدعي مز

وفي محاولــة للتنصــل مــن مســؤولية تعطيــل الاتفــاق، زعمــت “إسرائيــل” أن حركــة حمــاس خرقــت
التفاهمات مرارًا، بينما التزمت هي بها، مشيرة إلى أن الاتفاق يمنحها الحق في استئناف القتال بعد
كــدت أن هــذا البنــد حظــي بــدعم اليــوم الثــاني والأربعين إذا رأت أن المفاوضــات بــاتت غــير مجديــة. وأ

الإدارة الأميركية السابقة، كما تم تثبيته برسالة جانبية من إدارة ترامب.

ــدها أن موافقتهــا علــى مقــترح ويتكــوف جــاءت في إطــار كي ــة تأ وجــددت رئاســة الحكومــة الإسرائيلي
مساعيهــا لاســتعادة أسراهــا، في حين تتهــم حركــة حمــاس بالاســتمرار في رفــض المقــترح. وختــم البيــان
كيـد علـى أن “إسرائيـل” مسـتعدة للـدخول الفـوري في مفاوضـات شاملـة حـول تفاصـيل المقـترح بالتأ

بمجرد أن تغيرّ حماس موقفها.

تنسـيق إسرائيلي–أمـيركي لتعـديل الاتفـاق وتقليـل
الثمن

في الواقع، لم يكن النقاش الجدي حول المرحلة الثانية من الاتفاق يجري بين الاحتلال والمقاومة، بل
يمـر ير المقـرب مـن بنيـامين نتنيـاهو، رون در كـان يـدور فعليًـا بين رئيـس الوفـد الإسرائيلـي الجديـد، الـوز
يــر الشــؤون الاستراتيجيــة في الحكومــة الإسرائيليــة)، ومبعــوث الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب إلى (وز

الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

إعلان “إسرائيل” استعدادها للخوض في مفاوضات المرحلة الثانية جاء متزامنًا مع مباحثات مكثفة
أجراها دريمر مع واشنطن، بدا أنها خلصت إلى تبنيّ المبعوث الأميركي للرؤية الإسرائيلية. وهذه الرؤية
كبر عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل كبر مكسب ممكن عبر استعادة أ تقوم أساسًا على تحقيق أ
أقــل ثمــن ممكــن، ومــن دون تقــديم أي التزامــات حقيقيــة بشــأن إنهــاء الحــرب أولاً، أو الانســحاب

الكامل من قطاع غزة ثانيًا.

ولا شك أن التصريحات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي شدد فيها على ضرورة الإفراج
الكامل عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة، إلى جانب حديثه عن مشاريع تهجير سكان
غـزة، ومنـح دعمـه المطلـق لقـرارات نتنيـاهو بخصـوص القطـاع، قـد شكلـت دفعـة سياسـية ومعنويـة
كـبيرة لرئيـس حكومـة الاحتلال، سـمحت لـه بـالمضي قـدمًا في خيـار التنصـل مـن الاتفـاق، الـذي سـبق

لترامب نفسه أن أعلن أنه “لا توجد أي ضمانات على استكماله”.

ورغـــم أن الإفـــراج عـــن دفعـــات الأسرى خلال المرحلـــة الأولى حـــركّ عـــائلات الأسرى الإسرائيليين وعـــزز
ضغـوطهم علـى الحكومـة، خاصـة مـع ورود معلومـات لبعـض العـائلات بشـأن حيـاة أبنـائهم الأسرى
لـدى المقاومـة، إلا أن تجربـة الحـرب أثبتـت أن هـذا العامـل ليـس حاسـمًا في قـرارات نتنيـاهو. فرئيـس
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حكومة الاحتلال، الذي أثبت قدرته على امتصاص الضغوط الشعبية لأشهر طويلة، يدرك أن الخطر
الحقيقـــي يكمـــن في انهيـــار ائتلافـــه الحكـــومي، خصوصًـــا مـــع تهديـــدات شريكـــه المتطـــرف بتســـلئيل

سموتريتش، الذي يفرض قيودًا صارمة على أي تنازلات قد تُقدم في هذا الملف.

وفي هذا الإطار، يبدو أن جوهر مقترح ويتكوف، الذي جاء بصياغة مشتركة إسرائيلية–أميركية، يهدف
كـبر عـدد ممكـن مـن الأسرى الإسرائيليين في اليـوم الأول مـن التمديـد إلى تسريـع عمليـة الإفـراج عـن أ
المقــترح، دون مقابــل ســياسي حقيقــي. وبذلــك يحقــق نتنيــاهو تقــدمًا كــبيرًا نحــو تقليــل عــدد الأسرى
الأحياء لدى المقاومة، من دون الدخول في التزامات جوهرية تتعلق بإنهاء الحرب، أو الخوض الجدي

في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتناول الملفات الكبرى المتعلقة بمستقبل قطاع غزة.

هل انهارت التهدئة؟
بقدر ما كانت التطورات الأخيرة متوقعة في بعض جوانبها، إلا أنها تمثل فعليًا انقلابًا كاملاً على اتفاق
التهدئة في قطاع غزة، وهو ما عبرّت عنه حركة “حماس” بوضوح في بيانها الرسمي، الذي اتهمت
فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمحاولة “التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار والتهرب

من مفاوضات المرحلة الثانية”.

وأشــارت الحركــة إلى أن إعلان مكتــب نتنيــاهو تبــني مقترحــات أميركيــة لتمديــد الاتفــاق ليــس ســوى
“محاولة مفضوحة للالتفاف على التفاهمات الموقعة”، معتبرة أن ما يجري هو مسعى لتغيير قواعد

الاتفاق دون الالتزام باستحقاقاته.

ومع ذلك، تدرك “حماس” جيدًا محدودية خياراتها في هذه المرحلة، وحاجتها الملُحة للحفاظ على
حالـة الهـدوء في قطـاع غـزة، مـع الأمـل بـأن تتحـول هـذه التهدئـة المؤقتـة إلى حالـة دائمـة عـبر مراكمـة
الوقت والضمانات، والحصول على دعم إقليمي يضغط باتجاه كبح جماح المخططات الإسرائيلية،

ويدفع نحو إعادة صياغة الموقف الأميركي تجاه ملف غزة.

كيد “حماس” على خرق الاحتلال للبند () من الاتفاق — الذي ينص في هذا السياق، يحمل تأ
على استمرار إجراءات المرحلة الأولى خلال المرحلة الثانية، مع التزام الضامنين ببذل جهودهم لضمان
استمرار المباحثات — رسالة ضمنية بانفتاح الحركة على نقاش معقول يضمن استمرار الهدوء، حتى

لو جاء ذلك ضمن تمديد المرحلة الأولى، شريطة أن يكون مقابل ثمن سياسي وإنساني مقبول.

وبالنسبة لـ”حماس”، فإن العبرة ليست في العناوين الشكلية للمراحل أو تسمياتها، بل في مضمون
النصــوص والضمانــات الــتي تفــضي إلى اســتمرار التهدئــة، خاصــة إذا رافــق ذلــك تحقيــق مكاســب
جوهرية في ملف الأسرى. فالثمن المطلوب للإفراج عن الأسرى من فئة الجنود والشباب، من وجهة
نظر الحركة، يجب أن يكون أعلى بكثير من ذلك الذي قُدم في مقابل الإفراج عن المدنيين والمجندات

وكبار السن، ما يعني الدخول في مفاوضات دقيقة ومعقدة لضبط معايير التبادل، نوعًا وكمًا.



أما على المستوى الاستراتيجي، فالنقاش الأكبر يرتبط بما يُسمى “اليوم التالي في غزة”، وبمستقبل
سلاح المقاومة هو النقاش الأكثر حساسية. ووفقًا للمصلحة الفلسطينية، فإن هذا النقاش يتطلب
أولاً توافقًا إقليميًا على رؤية موحدة تُعرض على الولايات المتحدة، والتي يمكنها — إن توفرت الإرادة
السياســية — الضغــط علــى حكومــة الاحتلال لقبولهــا كصــيغة تُحــدد مســتقبل الحكــم في القطــاع،

وتغلق الباب أمام ذرائع الاحتلال للعودة إلى الحرب بذريعة “غياب البديل”.

لكن، في المقابل، فإن ملف سلاح المقاومة لا يبدو مطروحًا فعلاً على طاولة البحث من جهة المقاومة
نفسها. فهذا السلاح الذي صمد في وجه آلة الحرب والدمار الإسرائيلية، وظل مصدر القوة الوحيد
في ظل الحصار والعدوان، لن يكون ورقة مقايضة في مسارات التفاوض أو مشاريع التسوية، ولن

تسلّمه المقاومة لأي طرف، سواء عبر السياسة أو الاتفاقات.

وبالمحصــلة، مــا يجــري حاليًــا هــو محاولــة أميركية–إسرائيليــة لفــرض مســار جديــد يتجــاوز بنــود اتفــاق
التهدئة الأصلي، ويرتكز إلى تعظيم المكاسب الإسرائيلية بأقل التزامات ممكنة. وفي سبيل تمرير هذا
المســار، لــن تــتردد “إسرائيــل” في اســتخدام مختلــف أدوات الضغــط والإكــراه، بــدءًا مــن وقــف إدخــال
المساعدات وإغلاق المعابر وفرض سياسة التجويع، وصولاً إلى التصعيد العسكري التدريجي، عبر رفع
كيــد علــى وتــيرة القصــف والاســتهدافات، بهــدف إعــادة فــرض معادلــة “النــار مقابــل الإذعــان”، والتأ

جدية التهديد بالعودة إلى القتل والتدمير إذا لم تنخرط المقاومة في المسار المفروض.
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